
يقية قراءة في مسيرة العلاقات التركية الإفر
وتطورها

, مارس  | كتبه مهدي سي

تعيش تركيا الحالية في مرحلة، تحاول فيها الخروج من تبعيتها للغرب ومحاولة تقديم نفسها كقوة
مســتقلة أو ذات تــأثير قطــبي كــبير في إطــار تحــالف أو تكتــل، ولكــن تواجههــا العديــد مــن التحــديات
والأخطـار مثـل عـدم قـدرتها علـى الانضمـام إلى الآن إلى تكتـل أو تحـالف سـواءً مـع روسـيا أو إيـران أو
الدول العربية، أو حتى إقناع أمريكا والغرب بدعمها ومحاولة قبولها كقوة مستقلة وهو ما لم تسمح

به أمريكا إلى الآن. وكذلك تأثير طموحات إيران على طموحاتها الخارجية.

كثر الاقتصاد التركي يتقدم بخطى جيدة، والصناعات التركية العسكرية تسير بخطى سريعة وقوية أ
من بلاد كثيرة حاولت عمل صناعة عسكرية مستقلة، وكذلك منذ تولي أردوغان للسلطة أصبحت

. مليار دولار منذ العام  البلاد مقصدًا للاستثمارات المباشرة، والتي تجاوزت قيمتها

اليوم، ما تزال تركيا تسعى جاهدات لتوسيع من نفوذها واتباث نفسها للعالم على آنها دولة ذات
وزن كبير لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاوزه، فمؤخرا شهد للوجود التركي بالقارة الافريقية نشاط كثيف

وتطور في العلاقات مع دول إفريقيا، سنتحدث هنا عن أبرز  منها.
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تسعى تركيا بتتويج وزنها الإقليمي واثبات نفسها في المنطقة بالأخص منطقة
الشرق الاوسط

الصومال

أعلنــت تركيــا تأســيس قاعــدة عســكرية بالصومــال، في محاولــة لتوســيع نفوذهــا العســكري في شرق
إفريقيا، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع العسكري التركي في منطقة الشرق الأوسط واتخذت
من الصومال مقرًا لها، وهي قاعدة عسكرية تركية خارجية لم تكن الأولى من نوعها في العالم العربي،
ويبــدو أنهــا لــن تكــون الأخــيرة في ظــل حكــم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الــذي عكــف خلال
السنوات الماضية على إنشاء قواعد عسكرية وإرسال قوات عسكرية له في بلاد عربية، كقوات تركية

خالصة بعيدًا عن “الحلف الأطلسي” أو “التحالف الدولي”.

كبر قاعدة عسكرية تركية في العالم، ويرى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو هذه القاعدة، تعد أ
أن القاعدة العسكرية التركية في مقديشو خطوة تعزز العلاقات التركية الصومالية، وبدأ رئيس وزراء
الصومال حسن علي خيري ممتنًا من تلك الخطوة، وأعرب عن شكره لتركيا، شعبًا وحكومة، على
يـــز جهودنـــا في مكافحـــة إنشـــاء تلـــك القاعـــدة “في وقـــت نحـــن في أمـــسّ الحاجـــة إلى المساعـــدة لتعز
الإرهاب” على حد تعبيره، والذي أضاف: “ستسهم القاعدة في إعادة بناء قوة وطنية لا تقوم على

 محدد، بل قوات مدربة تمثل الشعب الصومالي”.
ٍ
أساس قبلي، ولا تنتمي لمكان

السودان

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان مؤخراً رسائل عدة، منها الاقتصادية حملت ز
ومنها السياسية والعسكرية، فقد جاءت في خضم تعقيدات سياسية بالمنطقة في ملفات أزمة الخليج
وحـرب اليمـن وقضيـة القـدس والتعـاون العـربي الإسلامـي. ويـرى المحلـل السـياسي أسامـة توفيـق أن
يـارة رسالـة إلى مصر تنبههـا إلى التمـدد الـتركي في المنطقـة الجنوبيـة لهـا مـن بين الرسائـل التركيـة مـن الز
خاصة منطقة البحر الأحمر، وـكد اردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير ـن تركيا
يــد مــن الاســتقرار لهــذه القــارة ودعــم البنيــة حريصــة علــى التعــاون مــع الســودان وإفريقيــا لخلــق مز
كد فيه عمر البشير التحتية فيها، معتبرا أن السودان هو الضامن لاستقرار إفريقيا. في الوقت الذي أ
أن الشراكــة القائمــة بين بلــده وتركيــا تعــزز أهــدافهما المشتركــة نحــو التنميــة والسلام والاســتقرار في

إفريقيا.

التشاد

 يارة اقتصادية وتعاونية في مجالات متعددة، حيث وقعت يارة أردوغان الأخيرة إلى التشاد كانت ز ز
اتفاقيـات اكتسـت طابعًـا اقتصاديًـا وشملـت الاتفاقيـات مجـالات الضريبـة علـى الـدخل والتعـاون في
مجـــالات الرياضـــة والفن والتنميـــة وحمايـــة الاســـتثمارات وتبـــادل المعلومـــات والأرشيـــف في الحقـــل

الدبلوماسي، وطلبت تشاد من تركيا أن تتعاون معها في مجال التنقيب عن النفط واستغلاله.



في حين تتفاوض التشاد منذ أشهر مع شركة “غلنكور” السويسرية بشأن قروض مرهونة بالنفط،
كد أردوغان أن بلاده مستعدة لتقديم أقصى ما لديها تتعلق بإعادة جدولة دين قيمته مليار دولار. وأ
يــد مــن التطــور في تشــاد، داعيًــا جميع المســتثمرين الأتــراك الراغــبين مــن الــدعم لأجــل تحقيــق مز
بالاستثمار في مجال المعادن، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة مع نظرائهم التشاديين، استناداً على مبدأ

الربح المتبادل.

وكان الرئيس التشادي أدريس ديبي طلب من تركيا التعهد بتشييد مطار جرمايا في الشمال، وبناء
جسر فوق نهر شاري، وأشار ديبي إلى أن تركيا تعتبر بلد قوي ومتطور، ودعا رجال الأعمال في بلاده

ية فيها. يارة تركيا وإقامة علاقات تجار لز

تونس

تــونس المحطــة الأخــيرة لأردوغــان بعــدما شملــت جولــة الأفريقيــة الأولى كــل مــن الســودان والتشــاد،
حيث اعتبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أن
يـارة كـانت مناسـبة ومميزة لتبـادل وجهـات النظـر بخصـوص أمهـات المشاكـل ذات الاهتمـام هـذه الز
المشترك في العلاقات الثنائية، والإقليمية والدولية وغيرهاـ وبينّ أن مواقف الدولتين شبيهة ببعضها.

كــدتا رغبتهمــا في توثيــق العلاقــات وتعميقهــا مــع الأخــذ بعين وقــال الرئيــس التــونسي إن الــدولتين أ
الاعتبار بما تمر به هذه الدول من ظروف، وهذا شان الدول الصديقة حسب تصريحاته. في هذا
يـــارة اكتســـت أهمية علـــى الشـــأن قال مـــدير مكتـــب الجـــزيرة في تـــونس لطفـــي حجـــي إن هـــذه الز
المستويين السياسي والاقتصادي، حيث عقد الرئيس التركي مجموعة من اللقاءات التي كللت بتوقيع

اتفاقيات مشتركة بين البلدين.

وبهـــذا كله تســـعى تركيـــا لتوســـيع نفودهـــا في المنطقـــة خصوصًـــا بعـــد افتتاحهـــا القاعـــدة العســـكرية
بالصومال وتعزيز وتوطيد علاقاتها مع البلدان الإفريقية لحماية مصالحها وخدمتها واثبات وجودها
في المنطقــة، وبــالأخص أن تركيــا أعــارت اهتمامهــا بإفريقيــا مــؤخرًا حيــث أن الحكومــة التركيــة قــدّمت،
مليــون دولار، في مساهمــة ســنوية لصالــح ميزانيــة الاتحــاد الإفريقــي، لــدعم المشــاريع المشتركــة ذات

 . الأولوية مع تركيا في سنة
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